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 الملخص

ودراسة نصوص غريب الحديث، مركزًا على كتاب   عصر الرقمنة يناقش المقال العلاقة المعقدة بين

"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري، ويؤكد أن الفهم الصحيح لهذه النصوص يعتمد جوهرياً على الإحاطة  

يعُرف بـ"فقه اللغة". ويظُهر المقال أن التعامل الرقمي  الذي أنُتجت فيه، وهو ما  بـالسياق الاجتماعي والثقافي 

فهم قاصر أو خاطئ    السريع والمنفصل غالباً ما يؤدي إلى تجزئة النص وفقدان هذا السياق، مما ينتج عنه

حلول تقنية مبتكرة؛ مثل إنشاء قواعد بيانات سياقية متعددة   للدلالات. وللتغلب على ذلك، يدعو المقال إلى تبني

قات وأدوات تحليل تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط الألفاظ بالمعلومات التاريخية والجغرافية، مما يضمن الطب

 .الموازنة بين سهولة الوصول الرقمي وعمق الفهم التراثي

التفسير ، التحليل السياقي، التراث الرقمي، فقه اللغة، السياق الاجتماعي، الرقمنة: الكلمات المفتاحية

 اللغوي

   Annotatsiya: Maqolada raqamlashtirish davri bilan g‘arib al-hadis matnlarini 

o‘rganish o‘rtasidagi murakkab munosabat tahlil qilinadi. Asosiy e’tibor 

Zamaxshariyning “Al-Faiq fi G‘arib al-Hadis” asariga qaratilgan. Maqola shuni 

ta’kidlaydiki, bu matnlarni to‘g‘ri tushunish ularning yaratilgan ijtimoiy va madaniy 

kontekstini chuqur bilishga bevosita bog‘liq bo‘lib, bu holat “til fiqhi” deb 

ataladi.Shuningdek, maqolada tezkor va uzilgan raqamli yondashuv ko‘pincha 

matnning parchalanishiga va kontekstning yo‘qolishiga olib kelishi, natijada 

ma’nolarni yuzaki yoki noto‘g‘ri tushunish paydo bo‘lishi ko‘rsatiladi 

Buni bartaraf etish uchun maqola innovatsion texnologik yechimlarni joriy 

etishni taklif qiladi. Jumladan, ko‘p qatlamli kontekstual ma’lumotlar bazalarini 

yaratish va sun’iy intellektga asoslangan tahlil vositalaridan foydalanib, so‘zlarni 

tarixiy va geografik ma’lumotlar bilan bog‘lash zarurligi ta’kidlanadi. Bu esa raqamli 

qulaylik bilan merosiy ilmiy chuqurlik o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlaydi. 

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, ijtimoiy kontekst, tilshunoslik, raqamli meros, 

kontekstual tahlil, lingvistik talqin. 
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Аннотация: В статье рассматривается сложная взаимосвязь между эпохой   

цифровизации и изучением текстов гариб аль-хадис, с акцентом на труд аз- 

Замахшари «Аль-Фаик фи гариб аль-хадис». Подчеркивается, что правильное 

понимание этих текстов напрямую зависит от глубокого знания социального и 

культурного контекста, в котором они были созданы, что определяется понятием 

«фикх языка.»В статье показано, что быстрый и фрагментарный цифровой 

подход часто приводит к расчленению текста и утрате контекста, что, в свою 

очередь, вызывает поверхностное или ошибочное понимание смыслов.Для 

преодоления этой проблемы автор предлагает внедрение инновационных 

технологических решений, таких как создание многоуровневых 

контекстуальных баз данных и использование аналитических инструментов на 

основе искусственного интеллекта для связывания лексических единиц с 

исторической и географической информацией. Это позволит обеспечить баланс 

между удобством цифрового доступа и глубиной традиционного научного 

понимания 

Ключевые слова: цифровизация, социальный контекст, фикх языка, 

цифровое наследие, контекстуальный анализ, лингвистическая интерпретация. 

 

Abstract: The article discusses the complex relationship between the era of 

digitalization and the study of gharīb al-ḥadīth texts, focusing on al-Zamakhsharī’s 

work “Al-Fāʾiq fī Gharīb al-Ḥadīth.” It emphasizes that a proper understanding of these 

texts fundamentally depends on awareness of the social and cultural context in which 

they were produced, a concept referred to as “fiqh al-lughah” (linguistic jurisprudence) . 

The article demonstrates that rapid and decontextualized digital engagement 

often leads to the fragmentation of the text and the loss of context, resulting in 

incomplete or erroneous interpretations of meaning .To address this issue, the article 

calls for the adoption of innovative technological solutions, such as the creation of 

multi-layered contextual databases and analytical tools based on artificial intelligence 

that link lexical items to historical and geographical information. Such approaches 

ensure a balance between ease of digital access and the depth of traditional scholarly 

understanding . 

Keywords: digitalization, social context, fiqh al-lughah, digital heritage, 

contextual analysis, linguistic interpretation. 

 

 المقدمة 

 تمهيد 

يشهد العصر الحالي تحولاً جذرياً في طرق التعامل مع النصوص التراثية، حيث أصبحت الرقمنة أداة 

محورية في حفظ التراث اللغوي والديني ونشره. وكما يشير كريستال في دراسته الرائدة عن اللغة والإنترنت، 

قط طرق الوصول إلى المعلومات، بل تعيد تشكيل طبيعة المعرفة نفسها  فإن "التكنولوجيا الرقمية لا تغير ف

 والطريقة التي نتفاعل بها مع النصوص. 

خاصة عند دراسة نصوص غريب الحديث، لا سيما كتاب "الفائق في   "يكتسب هذا الموضوع أهمية

لفاظ النادرة والتعبيرات اللغوية المعقدة في رجعاً أساسياً في فهم الأغريب الحديث" للزمخشري، الذي يمثل م

، تبرز  الأحاديث النبوية. ففي ظل الانتقال من الكتب المطبوعة إلى النسخ الرقمية وقواعد البيانات الإلكترونية

 .تحديات جديدة تتعلق بالحفاظ على السياق الاجتماعي والثقافي الذي أنُتجت فيه هذه النصوص 
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 خلفية تاريخية 

تعود جذور علم غريب الحديث إلى القرون الهجرية الأولى، حيث برزت الحاجة إلى شرح الألفاظ  

هـ( كتابه "الفائق في  467-538خشري )الغريبة والتعبيرات غير المألوفة في الأحاديث النبوية. وقد ألف الزم

غريب الحديث" ليكون معيناً للدارسين على فهم هذه الألفاظ من خلال تفسيرها لغوياً وبيان استعمالاتها في  

السياقات المختلفة. يذكر ابن الأثير في مقدمة كتابه "النهاية" أن "غريب الحديث من أشرف العلوم قدراً 

وأعظمها خطراً، إذ به تفُهم  معاني الأحاديث وتدُرك مقاصد الشريعة" 1 لم يكن هذا العلم مجرد تفسير لغوي  

بحت، بل كان يعكس البيئة الاجتماعية والثقافية التي عاش فيها العرب الأوائل، مما يجعل فهم السياق الاجتماعي 

 .ضرورياً لاستيعاب المعاني الحقيقية للنصوص 

 التساؤلات البحثية 

جابة عن مجموعة من الأسئلة المحورية يسعى هذا المقال للإ : 

 كيف يؤثر عصر الرقمنة على منهجية دراسة نصوص غريب الحديث وفهمها؟  •

ما التحديات التي تواجه الباحثين في الحفاظ على السياق الاجتماعي عند التعامل مع النصوص   •

 المرقمنة؟ 

السياقي في البيئة الرقمية؟ ما الأدوات والتقنيات التي يمكن توظيفها لتعزيز الفهم  •  

 كيف يمكن الموازنة بين سهولة الوصول الرقمي للنصوص والحفاظ على عمق الفهم التراثي؟  •

 الأبعاد النظرية  .1

 فقه اللغة: المفهوم والأهمية 

يعُرّف فقه اللغة بأنه العلم الذي يدرس اللغة من حيث تطورها التاريخي، وعلاقتها بالمجتمع والثقافة،  

الصوتية والصرفية والدلالية. وكما يوضح الموسى في دراسته عن نظرية النحو العربي، فإن "فقه  وخصائصها 

اللغة يتجاوز الوصف البنيوي للغة إلى فهم العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تحكم الاستعمال اللغوي وتوجهه"  

2 يتجاوز هذا العلم حدود الدراسة اللغوية البحتة ليشمل فهم السياقات الاجتماعية والثقافية التي تشكل اللغة  

 .وتتشكل بها

في الدراسات الدينية واللغوية العربية، يكتسب فقه اللغة أهمية مضاعفة لأنه يساعد على استكشاف  

المعاني العميقة للنصوص الشرعية، ويكشف عن الطبقات الدلالية المتراكمة عبر العصور. ويؤكد أحمد مختار  

للغوية لا تنفصل عن السياق الاجتماعي والثقافي، فاللفظة الواحدة قد تحمل معاني متعددة عمر أن "الدلالة ا

تختلف باختلاف السياقات التي تسُتخدم فيها"  3. يتيح هذا العلم للباحث أن يفهم ليس فقط ما قيل، بل كيف قيل  

سياقاتها الأصليةولماذا قيل بهذه الطريقة، مما يفتح آفاقاً واسعة لفهم النصوص في  . 

 غريب الحديث: الخصائص والتميز 

تمثل نصوص غريب الحديث نوعاً متخصصاً من الكتابات اللغوية التي تركز على شرح الألفاظ النادرة  

والتعبيرات غير الشائعة في الأحاديث النبوية. يختلف هذا النوع من النصوص عن غيره في عدة جوانب كما  

"الفائق"، حيث يقول: "إن غريب الحديث يجمع بين علوم شتى: من علم اللغة   يبينها الزمخشري في مقدمة
 والنحو والصرف، ومعرفة بأيام العرب وأنسابهم، وإحاطة بعاداتهم وتقاليدهم"  4

أولاً، يجمع بين البعد اللغوي والديني، إذ لا يكتفي بتفسير اللفظ بل يربطه بالمعنى الشرعي. ثانياً، يعتمد  

اسعة بلهجات القبائل العربية وأساليبهم في التعبير، لأن كثيراً من الألفاظ الغريبة مرتبطة بلهجات على معرفة و

معينة أو استعمالات إقليمية. يشير ابن الأثير إلى أن "من الألفاظ ما يكون غريباً عند قوم معلوماً عند آخرين،  

بحسب اختلاف البلدان واللهجات" 5. ثالثاً، تتطلب دراسة هذه النصوص فهماً عميقاً للحياة اليومية في الجزيرة 

العربية قبل الإسلام وفي صدره، من عادات وتقاليد وأنشطة اقتصادية واجتماعية، لأن كثيراً من الألفاظ تعكس  

 .هذه الجوانب 

 
 .تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية .النهاية في غريب الحديث والأثر .( - ابن الأثير، المبارك بن محمد. )11979

3، ص 1ج  
  - نهاد الموسى. )1980(. نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص 2127
  ص 89.القاهرة: عالم الكتب . - أحمد مختار عمر. )1998( علم الدلالة3
  - الزمخشري، محمود بن عمر. )د.ت(. الفائق في غريب الحديث. تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعرفة.4

.4، ص 1ج  
  - ابن الأثير، 1979، ج1، ص 57



 

213 

 

 السياق الاجتماعي: المفهوم والأثر 

تاريخية التي تحيط بإنتاج النص  يشير السياق الاجتماعي إلى مجمل الظروف الثقافية والاجتماعية وال

وتلقيه. وكما يبين المطوع في بحثه عن السياق الاجتماعي، فإن "فهم النصوص الشرعية يتطلب الإحاطة بالبيئة 

 الاجتماعية التي نزلت فيها، ومعرفة أعراف الناس وعاداتهم، وإلا وقع الباحث في أخطاء تفسيرية خطيرة" 6 .

يكتسب السياق الاجتماعي أهمية قصوى لأنه يوفر الإطار  في دراسة نصوص غريب الحديث،

الضروري لفهم المعاني الكاملة للألفاظ. فاللفظة الواحدة قد تحمل دلالات مختلفة حسب السياق الذي استخُدمت 

ل فيه، والجماعة التي تداولتها، والزمن الذي قيلت فيه. يؤكد عمر أن "الكلمة لا تكتسب معناها الدقيق إلا من خلا

السياق الذي ترد فيه، والسياق ليس لغوياً فحسب بل اجتماعي وثقافي أيضاً" 7 . على سبيل المثال، ألفاظ متعلقة  

بالتجارة قد تكون مألوفة عند أهل مكة لكنها غريبة عند البدو، وألفاظ تصف الحيوانات الصحراوية قد تكون  

ا السياق يحول دون الوقوع في أخطاء تفسيرية قد تنجم  واضحة للبدو لكنها تحتاج شرحاً لأهل المدن. إن فهم هذ 

 .عن قراءة النصوص بمعزل عن بيئتها الأصلية

 التحديات في عصر الرقمنة  .2

 تأثير التكنولوجيا على دراسة الفقه اللغوي

أحدثت الرقمنة تغييرات جوهرية في طرق البحث والدراسة اللغوية، فأصبحت النصوص متاحة  

البحث عن لفظة معينة يتم في ثوانٍ بدلاً من ساعات من التقليب في الفهارس. تشير هوكي  بضغطة زر، وأصبح 

في دراستها عن النصوص الإلكترونية في العلوم الإنسانية إلى أن "الأدوات الرقمية غيرت بشكل جذري  

 الطريقة التي يتفاعل بها الباحثون مع النصوص، من القراءة الخطية المتسلسلة إلى البحث الانتقائي السريع" 8.

هذه السهولة، رغم فوائدها الجمة، جلبت معها تحديات جديدة. فالباحث الذي كان يضطر لقراءة صفحات 

عديدة للوصول إلى معلومة محددة كان يكتسب في الطريق فهماً سياقياً واسعاً، أما اليوم فقد يصل إلى المعلومة  

حذر الخطيب من أن "الاعتماد المفرط على محركات البحث الآلي  مباشرة دون المرور بهذه التجربة المعرفية. ي

 قد يؤدي إلى فهم 

سطحي للنصوص، حيث يفقد الباحث القدرة على الإحاطة الشاملة بالموضوع" 9 كذلك، فإن التعامل مع  

وص  النصوص المرقمنة غالباً ما يكون أفقياً وسطحياً، حيث ينتقل الباحث من نتيجة بحث إلى أخرى دون الغ

العميق في سياقات النصوص. يلاحظ كريستال أن "القراءة الرقمية تميل إلى أن تكون تصفحية وانتقائية، بينما  
"هذا التحول من القراءة العميقة المتأنية   .القراءة التقليدية للكتاب المطبوع تشجع على التركيز والتأمل العميق10

الفهم اللغوي والسياقيإلى القراءة السريعة الانتقائية يؤثر على جودة  . 

 فقدان السياق في البيئة الرقمية 

من أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في العصر الرقمي هو فقدان العناصر السياقية المحيطة بالنص. 

ففي الكتاب المطبوع التقليدي، يحيط بالنص هوامش وشروح وإشارات تساعد على فهم السياق، كما أن ترتيب  

الكتاب نفسه يعكس منهجية المؤلف في تنظيم المعرفة. توضح هوكي أن "رقمنة النصوص غالباً ما  المادة في 

تؤدي إلى تفكيك البنية الأصلية للكتاب وفقدان العلاقات البصرية والمكانية التي كانت جزءاً من تجربة 
 القراءة"11

عناصر المساعدة، أو يتم تجزئة  أما في النسخ الرقمية، فغالباً ما يتم عرض النص المجرد دون هذه ال

الكتاب إلى وحدات منفصلة يمكن البحث فيها بشكل مستقل، مما يفقد النص تماسكه الداخلي. يحذر الخطيب من 

أن "تجزئة النصوص في قواعد البيانات الرقمية قد تؤدي إلى فقدان الرؤية الكلية التي أراد المؤلف إيصالها من  

.خلال بنية كتابه المتكاملة"   

علاوة على ذلك، فإن كثيراً من قواعد البيانات الرقمية تعتمد على البحث الكلمي المجرد، مما يعني أن  

الباحث قد يحصل على نتائج تحتوي على اللفظة المطلوبة لكن في سياقات متباينة تماماً، وقد لا تكون كلها ذات 

 
  - أحمد المطوع. )2010(. "السياق الاجتماعي وأثره في فهم النصوص الشرعية". مجلة الدراسات اللغوية، المجلد 12، العدد 3، ص 6.82
  - أحمد مختار عمر ، 1998، ص 7103
8 - Hockey, S. (2000). Electronic Texts in the Humanities: Principles and Practice. Oxford: Oxford University 
Press 45. 
 .مجلة التراث العربي، العدد 85، ص 148 ." - محمد شحادة الخطيب. )2002(. "أثر الحاسوب في دراسة النصوص التراثية9
10 - 219 Crystal, D. (2001). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 
11 - Hockey, 2000, p. 78 
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تفقد جزءاً كبيراً من دلالتها، ولا يمكن فهمها ا  صلة بموضوع بحثه. يشير عمر إلى أن "الكلمة المجردة من سياقه

 فهماً دقيقاً إلا بإعادتها إلى سياقها الأصلي" 12.

 مشكلة الفهم والتفسير 

 يواجه الباحثون والمفسرون في العصر الرقمي صعوبات متعددة في فهم النصوص وتفسيرها.  

أولاا ، هناك إغراء الاعتماد على الترجمات الآلية أو الشروح المبسطة المتاحة رقمياً، والتي قد لا تكون  

دقيقة أو شاملة. يحذر كريستال من أن "الأدوات الآلية للترجمة والتفسير، رغم تطورها، لا تزال عاجزة عن فهم  

 13"الفروق الدقيقة والدلالات الثقافية المعقدة

ثانياا ، تتيح الرقمنة الوصول السريع إلى آراء متعددة ومتناقضة أحياناً دون توفير آليات واضحة للتمييز  

بين الآراء الموثوقة وغيرها. يلاحظ المطوع أن "كثرة المصادر الرقمية غير الموثقة أدت إلى انتشار تفسيرات  
 خاطئة للنصوص الشرعية، مما يستوجب تطوير معايير صارمة للتحقق من المصادر" 14

ثالثاا ، يمكن أن يؤدي الاعتماد الكبير على محركات البحث إلى تكوين فهم مجتزأ للنصوص، حيث يرى  

الباحث النص من زاوية واحدة فقط دون الإحاطة بالسياق الأوسع. تؤكد هوكي أن "البحث الرقمي يميل إلى 

 .15"إبراز الأجزاء التي تطابق الكلمات المفتاحية، مما قد يحجب السياق الأوسع الذي يعطي النص معناه الكامل

الشعور بالزمن التاريخي والتطور اللغوي عندما تعُرض النصوص من عصور  رابعاً، قد يفقد الباحث 

مختلفة جنباً إلى جنب في نتائج البحث الرقمي دون إشارات واضحة للسياق الزمني لكل نص. يشير الموسى إلى  

أن "فهم تطور اللغة عبر الزمن أمر حيوي لفهم النصوص، والعرض الرقمي المسطح قد يخفي هذا البعد 

 التاريخي" 16 

 الحلول المقترحة  .3

 وسائل وتقنيات للتحليل السياقي 

لمواجهة التحديات السابقة، يمكن توظيف عدة تقنيات حديثة لتعزيز الفهم السياقي للنصوص المرقمنة. 

تقترح هوكي أن "دمج أدوات التعليق التوضيحي الرقمي مع النصوص يمكن أن يعوض جزئياً عن فقدان  

 السياق، شريطة أن تكون هذه التعليقات شاملة ومتعددة المستويات" 17.

أولاً، تطوير أدوات للتحليل السياقي الرقمي تستخدم تقنيات معالجة اللغات الطبيعية لتحديد السياقات 

المختلفة للألفاظ وربطها بمعلومات تاريخية واجتماعية ذات صلة. يقترح الخطيب "إنشاء قواعد بيانات دلالية 

مات تاريخية وجغرافية واجتماعية عن كل  متعددة الطبقات تربط كل لفظة بسياقاتها المختلفة، مع توفير معلو
 سياق"  18

ثانياً، إنشاء قواعد بيانات تشعبية تربط النصوص بخرائط معرفية توضح العلاقات بين الألفاظ والمفاهيم  

والسياقات الاجتماعية. ثالثاً، استخدام تقنيات الواقع الافتراضي أو المعزز لإعادة تصور البيئات الاجتماعية  

لتي أنُتجت فيها النصوص، مما يساعد الباحثين على فهم السياق بشكل أكثر حيوية وواقعية. رابعاً، والثقافية ا

تطوير أدوات تعليقات تفاعلية تسمح للباحثين بإضافة ملاحظات سياقية وربط النصوص بمصادر إضافية، مما  

 .يخلق طبقات معرفية متراكمة حول النص الأصلي

 طرق البحث الحديثة 

سة نصوص غريب الحديث في العصر الرقمي تطوير منهجيات بحثية جديدة تجمع بين  يتطلب درا

للغوي  الأصالة التراثية والحداثة التقنية. يؤكد كريستال أن "المستقبل يكمن في دمج الأساليب التقليدية للتحليل ا

 . "مع القدرات الحسابية للتكنولوجيا الحديثة

رقمي الذي يتيح مقارنة استخدامات اللفظة الواحدة عبر نصوص  من هذه المنهجيات: التحليل المقارن ال

متعددة ومن عصور مختلفة لفهم تطورها الدلالي، استخدام تقنيات التنقيب في البيانات لاكتشاف أنماط لغوية 

 
  - عمر، 1998، ص 12117
13 - Crystal, 2001, p. 185 
 . - أحمد المطوع. المجلد 12، العدد 3، ص 1495
15 - Hockey, 2000, p. 93 
 . - الموسى، 1980، ص 16156
17-  Hockey, 2000, p. 156 
  - الخطيب، 2002، ص 18.158
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واجتماعية لم تكن واضحة في الدراسات التقليدية. يرى الموسى أن "التقنيات الحديثة تتيح للباحث رؤية أنماط  
 لغوية على مستوى واسع لم يكن ممكناً رصدها يدوياً"  19

تطبيق المناهج متعددة التخصصات التي تدمج علوم اللغة والتاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع لفهم  

أشمل للسياقات، تطوير نماذج تعلم آلي مدربة على النصوص التراثية يمكنها مساعدة الباحثين في تحديد 

لة للألفاظ الغريبة. كل هذه الأساليب يجب أن تسُتخدم بوعي نقدي، مع التأكيد على أن التقنية أداة السياقات المحتم

تبقى مساعدة وليست بديلاً عن العمق المعرفي والفهم الإنساني للنصوص. تحذر هوكي من أن "التقنية يجب أن 

ي للباحث في خدمة البحث الإنساني، لا أن تحل محل التفكير النقدي والحكم العلم " . 

 دراسة حالة .4

 "تحليل نص من "الفائق في غريب الحديث

لتوضيح التحديات والحلول المطروحة، نأخذ مثالاً من كتاب الزمخشري عند شرحه لحديث: "لا تقوم  

الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً". يشرح الزمخشري لفظة "مروج" بأنها "جمع مرج، وهو  

، ترعاه الموضع الكثير الكلأ  

الدواب، وجمعه مروج. وفي الحديث إشارة إلى تغير حال البلاد من الجدب إلى الخصب"20 هذا الشرح 

اللغوي يخفي وراءه سياقاً اجتماعياً واقتصادياً غنياً يتعلق بنمط الحياة الرعوية في الجزيرة العربية، وأهمية 

معروفة لدى العرب. يضيف ابن الأثير في شرحه   المراعي في حياة القبائل، والتغيرات المناخية التي كانت 

للحديث نفسه: "والمرج في لغة العرب هو مطلب الإبل والغنم، وكانت القبائل تتنازع على المراعي وتقاتل من 

أجلها، فهي عماد حياتهم وقوام معاشهم" 21 في البيئة الرقمية، قد يجد الباحث هذا الحديث عبر محرك البحث عن  

ويحصل على التعريف اللغوي المباشر دون أن يفهم السياق الأوسع. التحدي هنا مزدوج كما  كلمة "مروج"، 

يوضح المطوع: "الوصول السريع للمعلومة قد يحجب عن الباحث الخلفية الثقافية والاجتماعية التي تعطي  

اللفظة معناها الكامل" 22 من جهة، فقدان السياق الاجتماعي الذي يربط اللفظة بنمط حياة كامل، ومن جهة أخرى، 

 .فقدان السياق النصي داخل كتاب الزمخشري نفسه الذي قد يحتوي على إشارات أخرى ذات صلة

الحل المقترح لهذه الحالة، كما تقترح هوكي، يتضمن "بناء طبقات معلوماتية متعددة حول النص 

يمكن إنشاء قاعدة بيانات تربط لفظة   .23"الأساسي، تشمل السياق اللغوي والتاريخي والجغرافي والاجتماعي 

"مروج" بمعلومات عن البيئة الصحراوية، أنماط الرعي، الأهمية الاقتصادية للمراعي، والنصوص الأخرى  

 .التي تذكر المراعي في سياقات مختلفة

كذلك، يمكن إضافة طبقة تفاعلية تعرض خرائط جغرافية لمناطق المراعي في الجزيرة العربية، 

مقاطع فيديو توضح طبيعة هذه البيئات. يؤكد الخطيب أن "التمثيل البصري والتفاعلي للسياقات يمكن  وصوراً أو

أن يعوض جزئياً عن فقدان الخبرة المباشرة بالبيئة الأصلية للنص" 24 هذا التعدد في مصادر المعلومات السياقية  

حي مرتبط بواقع اجتماعي واقتصادي يساعد الباحث على فهم اللفظة ليس كوحدة لغوية معزولة، بل كعنصر 

 .وبيئي متكامل

 

 الخاتمة

 النتائج الرئيسية 

توصل هذا المقال إلى عدة نتائج مهمة تتفق مع ما أشار إليه الباحثون في هذا المجال. أولاً، أن الرقمنة  

بتفكيك السياقات سلاح ذو حدين، فهي تتيح وصولاً غير مسبوق للنصوص التراثية لكنها في الوقت نفسه تهدد 

الاجتماعية والثقافية المحيطة بهذه النصوص. كما يلخص كريستال: "التكنولوجيا الرقمية توفر فرصاً هائلة لكنها 

 تحمل أيضاً مخاطر حقيقية على عمق الفهم والتفاعل مع النصوص". 

 
  - الموسى، 1980، ص 19.178
 . - الزمخشري، د.ت، ج2، ص 20267
 . - ابن الأثير، 1979، ج4، ص 21.312
  - المطوع، 2010، ص 2298
23 - Hockey, 2000, p. 164 
  - الخطيب، 2002، ص 24162
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الاستغناء عنه،   ثانياً، أن دراسة نصوص غريب الحديث تتطلب فهماً عميقاً للسياق الاجتماعي لا يمكن

لتعامل السطحي مع هذه النصوص في البيئة الرقمية قد يؤدي إلى فهم مبتسر أو خاطئ. يؤكد المطوع أن  وأن ا

 "السياق الاجتماعي ليس إضافة اختيارية بل هو جوهر فهم النصوص الشرعية واللغوية"  

ن أدوات فعالة لتعزيز الفهم السياقي  ثالثاً، أن التقنيات الحديثة، إذا استخُدمت بوعي وحكمة، يمكن أن تكو 

وليس لإضعافه. توضح هوكي25 أن "المفتاح يكمن في التصميم الواعي لأدوات رقمية تضع السياق في صميم  

 "تجربة المستخدم

رابعاً، أن الحل لا يكمن في رفض الرقمنة أو تبنيها بشكل أعمى، بل في تطوير منهجيات متوازنة تجمع  

ق المعرفة التراثية. يرى الموسى أن "التوازن بين القديم والجديد، بين التراث والتقنية، هو  بين قوة التقنية وعم

 السبيل الأمثل للتقدم في الدراسات اللغوية" 

 التوصيات والدعوة للمزيد من البحث

يوصي هذا المقال بعدة خطوات عملية: تطوير معايير موحدة لرقمنة النصوص التراثية تضمن الحفاظ  

سياق، إنشاء مشاريع بحثية متعددة التخصصات تجمع بين علماء اللغة والتقنية والتاريخ، تدريب الباحثين  على ال

الجدد على المنهجيات النقدية للتعامل مع النصوص المرقمنة. يقترح الخطيب "إنشاء برامج تدريبية متخصصة  

الباحثين"  تجمع بين المهارات التقنية والمعرفة التراثية لإعداد جيل جديد من   

كما يدعو المقال إلى إنشاء منصات تفاعلية تتيح للمجتمع البحثي التعاون في بناء المعرفة السياقية حول  

النصوص التراثية. ويدعو إلى إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة حول تأثير الرقمنة على أنواع مختلفة من  

خدمة البحث اللغوي والتراثي، وإشراك المؤسسات النصوص التراثية، وتطوير أدوات تقنية أكثر تطوراً ل

د هوكي: "المستقبل  الأكاديمية والدينية في جهود رقمنة واعية تحترم خصوصية النصوص وسياقاتها. كما تشد 

 يتطلب تعاوناً وثيقاً بين التقنيين والباحثين في العلوم الإنسانية لبناء أدوات تخدم البحث حقاً". 
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